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لأهمية كتاب فائق بطي
)الوجدان( الذي بث فيه
سيرته الذاتية عبر نصف

قرن من تاريخ العراق
الحديث، آثرت )المدى(

الثقافي أن تنشر بين
وقت وآخر حلقات من

هذا الكتاب الذي سيصدر
عن دار )المدى( بدمشق

قريباً لما يلقيه الكتاب من
ضوء على مفصل مهم

من نشوء الصحافة
العراقية، وتطورها
وأثرها في المعترك

السياسي، واثر التحول
من النظام الملكي إلى

الجمهوري وما رافقه
من أحداث وانقلابات.

والكتاب من زاوية أخرى
يكشف أسراراً وحلقات

مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقافي.

)المدى الثقافي(

- 8-
فائق بطي

)الـــوجــــــدان(
المخـــــــــــــــــــــــاض

ان عـام 1970 عـام عـصيـب علـى حـركـة
الـتحــرر العـــربيــة.. اعلـن الملك حــسين
حــربه ضــد المقــاومــة الفلـسـطيـنيــة في
ــــول الاســــود، الــتــي ذهــب مــــذبحــــة ايل
ضـحيـتهـــا المئــات مـن منــاضـلي حــركــة
المقاومة. لقد كانت تلك المذبحة بداية
لحـــرب رجعـيــة عــربـيــة ضـــد رأس رمح

حركة التحرر الوطني.
مع عـملـيـــات ذبـح المقـــاومـــة في الاردن،
ذبحـت الثـورة الـوطـنيـة الـديمقـراطيـة
في الـسـودان علـى يـد )جعفــر نميـري(،
ومــا اعقـب ذلك مـن حمــامــات دم ضــد

العناصر الديمقراطية.
مع هـذا الاهـتمـام والـتتـبع والتــرقب..

كتب عليه ان يخوض تجربة جديدة.
ــــى المــطــبعــــة )احــمــــد جــــاءه يــــومــــا ال
الجـزراوي( المحرر في جريـدة )التآخي(
دون ان يـكـــون قـــد ارتـبـــط  به بمــيعـــاد
مـسبق، وقلّ ان يـلتقيه في بغـداد، جاءه
ــــافــــة وقــــال لـه دون مقــــدمــــات الـــضــي

الاصولية في مثل هذه اللقاءات:
ـــوفــيق( رئـيـــس تحـــريـــر - كـــاكـــا )دارا ت

الجريدة يبحث عنك.
ـــى ـــومـــة، فـــرد عل اســتغـــرب لهـــذه المـعل

احمد:
- لماذا يسأل عني؟

- لـقـــــــــد رشـحــك الـــــــــرفـــيـق )صـــــــــالـح
الـيـــوسفـي( عــضـــو المكـتـب الــسـيـــاسـي

للبارتي سكرتيرا لتحرير الجريدة.
لـم يـكـن يـنــــوي ان يعـــود ثـــانـيـــة الـــى
الـصحافـة بعد تجـربة )النـور(، وآثر ان
ـــاته في جـــريـــدة )بغـــداد يـــواصل كـتـــاب
اوبزيـرفر( علـى شكل تقـارير سـياسـية،
ــــوعــيــــة في جــــريــــدة وخــــواطــــره الاســب
)الجمهـورية( لـرئيس تحـريرهـا )سعد
قــاسـم حمــودي(، الــى جـــانب احــاديـثه
)حكــايــات صحـفيـــة( من اذاعــة بغــداد
مـــرة في الاسـبـــوع. الا ان )احـمـــد( ألح
ــــــالعـــمل في جـــــريـــــدة الاخـــــوة علـــيه ب
ــــــــراثـــن الاكــــــــراد، انـقــــــــاذا لـهــــــــا مـــن ب

)المتصيدين بالماء العكر(.
في مقر الجريدة الـذي كان يشغله قبل
)الـتـــآخـي( طـــاقـم جـــريـــدة )الـنـــور(،
ــــرئــيـــس الــتحــــريــــر )دارا( و الــتقــــى ب
)حـبيب محـمد كـريم( سكـرتيـر الحزب
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شاكر نوري
في الــوقت الــذي يتــزايــد فـيه الحــديث
عن الهجـرة والجنـسيـة والمهـاجـرين في
فــرنسـا، لابـد من اسـتحضـار نخبـة من
ــــد ــــى هــــذا الــبل ــــاء الأجــــانــب عل الأدب
والـذين إختاروا لغـته الأصلية لتـطوير
أدبه ونــشــره في الآفــاق الـبعـيــدة...  لـن
نعـالج موضوع الكـتاب الفرانكـوفونيين
العــرب مـن المغــرب العــربـي بل سـنــركــز
علــى أدبــاء آخــريـن كبــار أمثــال مـيلان
كــونــديــرا، هكـتــور بـيــانكـيــوتـي، إيمـيل
سـيــوران، صـمــوئـيل بـيكـت وأنــدريه مــا
كـين ويــوجـي يــونــسكــو... مــاذا لــوكــان
أولـئك الـكتـاب حـرمــوا من الإقـامـة في
الأراضــي الفـــرنــسـيــــة... هل يمـكـن أن
ـــــــســـي بـــــــــدون ـــتـخـــيـل الأدب الـفـــــــــرن ن

مؤلفاتهم؟
في عـام 1948، كتب مـؤلف رومانـي شاب
يــدعــى أوجـين يــونــسكــو مــســرحـيــته
الـــشهـيــــرة )المغـنـيـــة الــصـلعـــاء( الـتـي
مازالـت تعرض على خشبـة المسرح منذ
ـــى نــصف قـــرن في الحـي مـــا يـــزيـــد عل
ـــى لــســـان شخــصـيـــاته اللاتـيـنــي. وعل
الـسيد والـسيدة مـارتين يصـرخان!! كم
هو شيء عجيب وكم هو شيء غريب(!

ألـيس عـجيبـا وغـريبـا أن يـواصل كتـاب
أجــانـب، وبعــد مــرورنــصف قــرن، علــى
ـــة إخـتـيـــار الـلغــــة الفـــرنــسـيـــة لـكـتـــاب
أعـمالهم المسـرحية والروائـية في الوقت
الـذي يتنـاقص فيه الإقـبال علـى قراءة
وتــرجـمـــة الأدب الفــرنــسـي في العــالـم
وأخـذت فيه بـاريس   كعـاصمـة للفنـون

تفقد بريقها السابق؟
قـد نفهم أن الكـتاب )الفـرانكوفـونيين(
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لماذا إختار هؤلاء  الكتابة باللغة الفرنسية؟من الضفة الأخرى 
نـوع من الخـرافـة الفـرنـسيـة. كلا، اللغـة
لـيــسـت كل شـيء، إنهــا لاشـيء تقــريـبــا(
ودوستـويفــسكي وتـولـستـوي لا يـشكلان
حـالـة. عنـدمـا يكـون لـدينـا شيء نقـوله
فــإننــا نقــوله، وهــذا كل مـا في الأمـر) إن
الإدب الفـرنسي لوحـده في العالم يخلق
ــــوب ولهـــذا الــسـبــب ظلـت هــــوس الأسل
الروايـة الفرنـسية المعـاصرة مـادة لاتقرأ
ولا تـتـــرجـم. كـــأن هـــذه الـلغــــة مغـلقـــة
ـــى نفــسهـــا. ولهــذا فــإن ومـنــطــويـــة عل
وضـعيــة كــونــديــرا في اللغــة الفــرنــسيــة
ومـنفــاه فـيهــا  تـبــدو حــرجــة .  فــالفـن
الــروائي يـسـتخــدم الكـلمــات ولكـنه قـبل
كل شــيء يـكـــــون ويـــــؤســـــس القــصــص
والـشخـصيــات والصـور والأفكـار. ليـست
ــــزاك أو الـلغــــة هـي الـتـي جـعلـت مــن بل
فلــوبيــر شمــوليـا وعــالميـا بـل  نظــرتهمـا
إلــى العــالم. فــالــروايــة يـنبـغي أن تـبقــى
ـــة للـتـــرجـمـــة . وهـــذا مـــا يفــســـر قـــابل
التبـدلات التي طرأت على لغة كونديرا.
فالفـرنسيـة في روايته الأخـيرة )الهـوية(
تخــتلف كـثـيــرا عــن اللغــة الـتــشكـيلـيــة
المـستخـدمـة في )السخـريـة( أو في )خفـة
الكـائـن اللا مـحتـملـة(. كـونـديــرا يلجـأ
إلـــى الاســتخـــدامــــات ذاتهــــا: العـبـــارات
ــــارات الخــــالــيــــة مــن ـــــة، والعــب المخــتــــزل
الأفعــال احيـانـا واخـتفـاء الـتنـقيـط أي
أنه يــســتخـــدم القـــواعـــد الــنحـــويـــة في
خــدمــة الــشكـل ذاته. وهــو فـن تــركـيـب
الأحــــداث، وإخــــراج الأفـكــــار إخــــراجــــا
مــســـرحـيـــا، والانــتقـــال إلـــى الحـــديـث
والخـطــاب في قلـب القـص الــروائـي، إنه

فن السرد بامتياز.
إن تـبـنـي اللغــة الفــرنــسـيــة عـنــد بـيكـت
وسـيــوران وكــونــديــرا يفــســر بــأن اللغــة
لــيـــســت أداة فقــط  وأن الأدب يــتـــطلــب
أكثـر من تـسطيـر الكلـمات. وهـكذا يـبدو
أن الانغلاق في )الهـوية الفـرانكوفـونية(
يــأخــذ مـنحــى سـيــاسـيــاً أكـثــر ممــا هــو

أدبياً. 
وهـذا ما يجعلنـا نلقي نظـرة على الأدب
الأفـريقي المكتـوب باللـغة الفـرنسـية: في
الكـيبيك بكنـدا وجزر الأنتيـل فيما وراء
البحار كأنها منتوجات آتية من الثقافة
الفــرنــسـيـــة. ومهـمـــا تكـن هــذه الـلغــة،
تجـعلنــا نطــرح التـســاؤلات التــاليــة: عم
نـتحــدث؟ مــاالــذي يمكـن أن تقــولـه لنــا

الرواية اليوم؟
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وعلاقــة صـبـي في الـــرابعــة عــشــرة مـن
عــمـــــره، خـــــائــب الأمل مــن شـــــدة حــبه
لغريـتا غاربـو. وهي تمرح وتمـرح وتنظر
إلــــى هــــذا الــطـفل المـــسـكــين وتــنـفجــــر
ـــالــضحـك. وهــــو يقــــول لهـــا بــصـــوت ب
مــرتعــش: إنـنـي أريــد مـضــاجعـتك أنـت
وليـس مـضــاجعــة ايــة إمــرأة آخــرى. ألا
تسـتطيعين أن تعبـري عن رغبتك إزائي
قلـيلا؟  وغــريتــا غــاربــو لا تــستـطـيع أن
تجـمــد إبـتــســامـتهــا: أنـت! أوه... كلا...
كـلا... حقـــا. ولـكـن الـــرفــض عـــادة مـــا

يضاعف من حدة الحب(.
********

في نهـــايــــة القـــرن اصــبح تـبـنـي الـلغـــة
الفـرنسية اختيارا تناقضيا بدأ يتراجع
علــى الـصـعيــد العــالمي في الــوقت الــذي
أصبح فـيه إمتـلاك 50 كلمـة  إنـكليـزيـة
قـادرة علـى التعـويـض عن لهجـة عـالميـة
يــتفـــاهـم مــن خلال الأفـــراد في جـمــيع
أنحــاء العــالـم بيـنمــا ظلـت لغــة رابلـيه
وسـيلـين حـبـيــســة للـصـيــاغــات الأدبـيــة
واللــســانـيــة المعقــدة والــوريـثــة لـتــاريخ
ــــــأنه ضخــم. إيمــيل ســيــــــوران يقـــــول ب
انجـــــذب إلـــــى هـــــذه الـلغـــــة مــن خلال
أركــولــوجـيــة مـصــطلحــاتهــا وصفــاتهــا
المـعقـــــدة في الــتـكـــــويــنـــــات والإشـــــادات
والـــــدلالات: )يـــــأتــي يـــــوم لا يــتحـــــدث
بالفرنسية أكثر مما يتحدث باللاتينية
اليــوم(    يبــدو في روايــة أنــدريه مــاكين
)الــوصـيـــة الفــرنــسـيـــة(  أنه كــان يــرى
فـرنسـا كما لـو كان يـراها في حـلم: )إنها
أي فــرنــســا كــانـت تخـتلـط في أذهــانـنــا
بأدبها( إذن فـإن إختيار اللغة الفرنسية
لا يمكـن أن ينفـصل عن الامـتيـاز الـذي
يـتمـتع بهـا أدب هــذا البلـد. لــذلك فـإن
باريـس تجذب إليها علـى الدوام الكتاب
مـن اصقــاع الارض: أميــركــا الـلاتيـنيــة،
يـوغسلافـيا، بـولونـيا، ألـبانـيا، الجـزائر،
المغـرب... وهنا تـنبغي الإشارة إلـى كتاب
ــــار جــــاؤوا إلــــى هــــذه الـلغــــة أمـثــــال كـب
ــــانــي مــيـــشــيــيـل ديل كــــاســيــتــــو، الإســب
والبلغـارية جـوليا كـريستـيفا واليـوناني

فاسيلي الكيسيس.  
ربمــا يعــود كل ذلك إلــى الهــوس الأدبي
الذي تخـتلط به مسـائل الشـكل واللغة
والتـاريخ والحـسـاسيـات المـتنـوعـة. كـتب
سيــوران عـن ذلك قــائلا: )كـنت ســاذجــا
أن أعتقـد بـأن اللغـة هـي كل شيء. إنهـا
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والإنـكـلــيــــــزيــــــة، وقــــــد إخــتــــــار الـلـغــــــة
الفــرنــسـيــة في عــام 1940 والمجـمــوعــة
الأخيـرة مـن الفنــانين المـنفيـين وصلت
إلـى باريـس قبل أو بعـد الحرب العـالمية
الـثــانـيــة، تـبـنــت اللغــة الفــرنــسـيــة في
اللحـظــة الـتـي بــدأت بهــا هـــذه اللغــة
تــسـيــر نحــو الانحـطــاط وابــرز هــؤلاء
الـكتـاب الــذين تـبنــوا اللغـة الفـرنـسيـة
ــــاقــــرة )مـــســـــرح اللامـعقــــول(: هــم عــب
الإيرلنـدي صموئـيل بيكت، والـروماني
يــوجـين يــونــسكــو، والــروسـي آدامــوف،
ويعــتــبــــر صــمــــوئــيل بــيـكــت نمــــوذجــــا
لــسلــوك كــاتـب إزاء اللغــة الفــرنــسـيــة.
قـبل الحــرب، كــان يعـتبــر في بــاريـس في
محـيـط جـيـمــس جــويــس، كــان يعـمل
سكــرتـيـــرا له  ، وكـتـب أعـمـــاله الأولــى
بــاللغــة الإنـكلـيــزيــة. ولأنـه تخلــى عـن
الـلهجــة الــدارجــة الأصلـيــة له أخــذت
Murphy أعـماله طـابع القـراءة. مورفي
روايته الأولى بـاللغةالإنكليـزية، أخذت
شهرتهـا بسبـب بساطـة اللغة، وذوقه في
الــصـــور ولعـبـــة الأفعــال. وابـتــداء مـن
Nouvelles كـــتـــبـه الأولـــــــــى قـــــصـــــص
ومـــــــــولـــــــــوي Molloy 1948، كــتــبـهـــــــــا
ـــاللغــةالفــرنــسـيـــة... وفي ذلك الحـين ب
اصبح فن بـيكت يتـمتع بثقـل أدبي هام
للغــايــة. ومـن خلال تـبـنـي الفــرنــسـيــة
أكـثـــر مـن تـبـنــيه  الإنـكلـيـــزيـــة إخـتـــار
بـيكـيت لغــة أكثـر عــالميــة، علــى العكـس
مـن كــازانــوفــا. وهــذا مــا يــســمح له أن
يـنبـذ مجــانيـة اللغـة. وقـد قـال في هـذا
الـصـدد: )كـان بــالنــسبـة لـي أكثـر إثـارة
الكتابة بـالفرنسيـة( والموقف ذاته تبناه
ـــــوكـــــوف: )كــــــان علــي أن أقـــــايــض ـــــاب ن
مــصــطـلحــاتــي وكلـمــاتـي الأصــيلــة في
اللـغة الـروسيـة، والتي كـانت بعيـدة عن
جمـيع الإشكــاليـات، بــإنكـليـزيــة رديئـة
ـــيــــــــــة مـــن جـــمـــيـع بــــــــــديـلــــــــــة، خــــــــــال
الأكــســســوارات(. والــرهــان ذاته يــتكــرر
ثــانيــة وبعــد مــرور أربـعين عــامــا، عنــد
الكـاتب التـشيكي ميلان كـونديـرا الذي
ـــاريــس مـنـــذ عـــام 1975 إذ يعـيــش في ب
ـــارة أكـتــبهـــا  تمــثل يقــــول : )إن كل عـب
غــزوة ، مغــامــرة، اكتـشــاف، دهـشــة  . لا
يمكـن للغـة الفـرنـسيـة  أن تعـوض لغـة
ـــــاي اصـــــولــي وجــــــذوري، إنهــــــا لغـــــة أن
العـــاطفـيـــة. إن تعـــاملـي وعلاقـتـي مع
اللغــة الفــرنــسيــة تـشـبه تمــامــا تعــامل
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ــا ، ثــم يكـتـب عــشــرة قــبل أن يغــزو أورب
ــــــالـلـغــــــة ــــــدات مــن مــــــذكــــــراتـه ب مـجـل
الفــرنــسـيــة. ولغـته حـيــويــة، بـصــريــة،
وكـثــيفـــة تمـــامـــا مـثـل لغـــة فـــولـتـيـــر:
إنجـازات الآلـة المـوسـيقيـة الـتي تـعلمهـا
الإثنان وسيـطرا عليها قـراءة ومحادثة

.
*******

ـــة الـكـبـيـــرة الأخــــرى فهـي أمـــا المــــرحل
مرحلة الإشعاع الفني الفرنسي وولادة
الفـن الحــديـث في بــاريــس بــاعـتـبــارهــا
مخـتـبــرا تجــريـبـيــا لكــافــة الأســالـيـب
الفـنـيــة. مـنــذ عــام 1893 كـتـب أوسكــار
وايلـد  Salome بــاللغـة الفـرنـسيـة وقـد
اقــتفـــى اثـــره مجـمـــوعـــة مـن الـكـتـــاب
الأمـــــريـكــيــين إضـــــافـــــة إلـــــى الـكــتـــــاب
المهــاجــريـن مـن الــروس والــرومــانـيـين
والـبــولــونـيـين والإسـبـــان. وفي مقــاهـي
مونمارتر  ومونبرناس اصبحت مداولة
اللغـة الفـرنـسيـة )عــالميـة(. تقـول نـينـا
بيــربيـروفـا: )لـو كـان جـويـس يــسيـطـر
علــى اللغــة الفـرنــسيــة سيـطـرة كــاملـة
لكتب روايـته- يولـيسيـس-  بهذه الـلغة

  . )
وفي الحقيقة إن الذين كانوا يسيطرون
علــى اللغــة الفــرنــسـيــة كــانــوا نــادريـن
باستثـناء أولئك الكتاب الـذين عايشوا
هـــــذه الـلغـــــة مــنـــــذ طفـــــولــتهــم، مــثل
تــريــستــان تــزارا الــذي ولــد في رومــانيــا
ــــاريــس واســس في زيــــورخ ومـن ثـم في ب
ــــالـلغــــة الحــــركــــة الــــدادائــيــــة وكــتــب ب
الفرنـسية عـبارته التـاريخية: ) إشـربوا
ـــوا الـــواح حلـيــب العــصـــافـيـــر، واغـــسل
الشـكولا التي بحـوزتكم، دادا، دادا، كلوا

من لحم العجل...(
ـــــــدأت الـلـغـــــــة ومــنـــــــذ تـلــك الـفــتـــــــرة ب
ـــيــــــــــزيــــــــــة بــــــــســـبـــب إمـــتــــــــــداد الإنجـل
الأمـبــراطــوريــة الـبــريـطــانـيــة وظهــور
الــــولايــــات المــتحــــدة، تــنــــافـــس الـلغــــة
الفــرنــسيــة منــافـســة جــادة وخـصــوصــا

عند الكتاب.
الـبولـوني الشـاب جوزيف كـونراد إعـتاد
ــــى الـلغــتــين، ومــصــيــــره الــتــمــــريــن عل
كــرحــالــة هــو الــذي قـــاده نحـــو اللغــة
الإنـكليـزيــة التـي يتحـدث بهــا البحـارة
وفـلاديميـر نـوبـوكـوف جـاء مـن روسيـا،
ومكـث سنـوات طـويلـة في بـاريـس، فقـد
تربـى في روسيا علـى اللغتين الفـرنسية
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ــــالــتعــبــيــــر إخــتــيــــار كــــاتــب أجــنــبــي، ب
ـــانـي خـــورخـي الفـــرنــسـي، وهـــو الإسـب
ســوبــريم، وقــد إسـتــدركـت الأكــاديمـيــة
الفــرنــسـيــة العــريقــة خـطــأهــا بـضـم
الـروائي الأرجـنتـينـي هكتـور بيـانكـوتي

بين صفوف أعضائها.
والموقف المتناقض ذاته اتخذ إزاء ثلاثة
كـتــاب آخــريـن اضــافــوا دمــاء جــديــدة
للأدب الفـرنسي في الـنصف الثـاني من
القرن العشريـن، وهم: يوجين يونسكو،
وصمـوئيل بيكـت، وإيميل سيـوران. فإذا
كــــان يــــوجــين يــــونـــسـكــــو قـــــد دخل في
قـامـوس عـظمـاء الأدب الفـرنـسي، هـذا
الروماني الذي فتح عينيه على حروف
اللـغة الفرنـسية مثل الكـاتب الأمريكي
جــوليــان غــرين الــذي ولــد في فــرنـســا،
كثـيرا مـا اعتبـر هو وآخـرون أمثـاله من
الأدباء الهامشيين في اللغة الفرنسية.
وصـمــوئـيل بـيكـت، هــو سـيــد الـفكــاهــة
الـــســــوداء ذات الــطـــــابع الأيــــرلــنــــدي.
وإيميـل سيــوران الفـيلـسـوف الـرومــاني
الذي أمضـى حياته بـأكملها حـبيسا في
إحـدى )غـرف الخـدم( في بـاريـس وغيـر
وجـه الفلــسفــة الفــرنــسـيــة إذا لـم نقل

الفلسفة قاطبة!
اللغة الفرنسية... ضرورة أم إختيار؟

إن المجــد الفـنـي لهــذا الـبلــد هــو عــدم
الخلـط بـين تــاريخه وتــاريخ بـيكــاســو.
فــالجـمهــوريــة الفــرنــسيــة، بــاعـتبــارهــا
مجموعـة قيم السلطة الثـقافية، كثيرا
ما قدرت بـراك أكثر مما قدرت بيكاسو.
وفــرنســا، التي تـاهـت بمنفـييهــا الكبـار،
تــرددت علــى الــدوام، في تخـليــد أولـئك
الأجـانب الـذيـن لم يـولـدوا مـن رحمهـا
على عكس الولايات المتحدة الأمريكية
تمــامـــا. إنهـــا الآن بحــاجــة أكـثــر إلــى
الاصـوات الآتيــة من بعيــد مثلمـا كـانت
الـولايــات المتحـدة بحـاجـة إلــى الكتـاب
الأجــــانــب، ولـكــنهــــا تــتــمــنع مــن ذلـك

خجلا ومكرا وعنصرية.
وحتى بداية القرن العشرين، كان تبني
اللغـة الفـرنـسيـة لا يعبـر عن الاخـتيـار
بقـدر مــا يعبـر عـن الضـرورة والامـتيـاز
الاجـتـمــاعـي. في مــدارس رومــا ووارشــو
كــانـت لغــة مــولـيـيــر وديــدرو تعـبــر عـن
الـتـبـــادلات الــثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة.
وكـازانوفا هـو أول من كان نمـوذجا للغة
الفرنسية العالمية. فقد ولد في إيطاليا
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في المغــرب وافــريـقيــا وجــزر الأنتـيل قــد
عـــاشـــوا في قلـب الـلغـــة الفـــرنــسـيـــة أو
عـاشـوا إزدواجيـة اللغـة في الأقـل. ولكن
ــــاء مــن الغــــريــب أن يــــأتــي كــتــــاب وأدب
ينحــدرون من بـيئـات وعــوالم مخـتلفـة
تماما إلى الـلغة الفرنسـية. ولعل مثال
الـكــــاتــب الــتـــشــيـكــي الـــشهــيــــر مــيلان
كونديرا خير دليل على ذلك. وهو أحد
الـروائيين الأكـثر شهـرة في العالـم. فقد
إستـقر في بـاريس مـنذ عـام 1975 وكتب
أعمــالا ثلاثــة بلغــة مــولـييــر وبــروست
وسـتـنــدال وهـي )فـن الــروايــة خـيــانــة
الــــــوصــــــايــــــا( وروايــتــيـه الأخــيــــــرتــين

)البطيء( و )الهوية(.
ففي الـوقت الذي يتم الحديث فيه عن
)الأمـــــــــــة( و )الحـق في الإقـــــــــــامـــــــــــة( و
)الاســتــثــنــــاء الــثقــــافي(، فــــأن الحــيــــاة
الأدبية الفـرنسيـة تبدو كـأرض للهجرة
والانـــدمـــاج أكـثـــر مـن أي وقـت مــضـي
والكـتــاب يــأتــون إلــى هــذه الـلغــة مـن
اصقـاع الأرض، من الأرجنتين، هـيكتور
بـيـــانكـيــوتــو، ومـن اسـبــانـيــا خــورخـي
سومبريم، مرورا بـالروسي أنديه ماكين
الحائز على جائـزتي غونكور وميدسين
الأدبـيـتـين عــام .1995 ألـيــس مــدهــشــا
أنهم  لم يختاروا اللغة الإنكليزية، ذات
المـصطلـحات المـوحدة والمـتفق عليـها في

نهاية هذا القرن؟
أمــام مــوجــة الإقبــال علــى تـبنـي اللغــة
الفرنـسية والتعبير بها ثمة ما يدهش،
علـى الأكثـر هـو مـوقف الفـرنسـيين من
ذلـك. كـيـف يملـي هـــذا الــشعـب الـــذي
يـبدو كـوسمـو بولـيتيـا ويؤمـن بمركـزية
ـــائهـــاً في اتخــاذ الأعــراق والأجـنــاس، ت
المـــــــــــــــــــــــــواقــف بـــــــــين الـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــيــل

assimilationباعتباره افتخارا
قــوميــا وبين الـنظـرة الـبعيـدة المعـتمـدة
على المـنفى الذي سيـبقى )دخيلا(على

الدوام.
إن جـائزة  غـونكور الأدبيـة التي فـاز بها
الروسي أنـدريه ماكـين قدمت علـى أنها
انتصـار فرنـسي، ومصـارحة عـشق لهذه
الـلغــة وهــذه الــثقــافــة وبــرهـــان علــى

التفوق.
وهكذا منح أندريه ما كين بطاقة إقامة
ــــوقــت ذاته في الأدب الفــــرنــســي. وفي ال
فقـــــد إنقـــســم أعــضــــاء )الأكــــاديمــيــــة
الفـرنـسيــة( بين مـوافق ومعـارض علـى
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كان )الطريق إلى دمشق(*
طريق مملكتي المضاعا..

ماردي المعتوه أصبح في خرافته وديعا..
مذ تخطته الخرافة..

وارتدى أسمال فلسفة..
تآكل ما تآكل من تناظرها

وضاق بها الذي قد كان منعتقاً..
مشاعا..

أنا مثل عبد الله..
أندلسي توارت..

ما عاد يبرئها البكاء..

ـــــــــــس تاريخ مهزلة مباعا..ـانــــــــــــــدل
أنا وقف تاريخ من التاريخ..
ما عدت امتداداً للشواخص

بل شواخص هكذا..
أطلالها اندثرت.

ومعناها يمني النفس أن يغدو مراكب..
أو شراعا..

يا أم عبد الله..
قد ضعت اندلساً..

وقافلة الهزائم هكذا..
تأتي تباعا.

أو حاولـت أذني احتواء الأرغـن الروحي من
ماضٍ

تشظى..
ثم أصبح )بالةً(..

البائعون غدوا به..

ولا يطبب جرحها..
دمع أريق..

تضيق مملكتي اتساعا..
إن حـــاولت قـــدمي الـنفــاذ إلــى طـــريقك يــا

دمشق..

خليل الأسدي

يحمـل )كلاشنكـوف( علــى كتفه، تقـدم
مـسـرعـا الــى شمـران ويـهم ، او يحـاول
ان يقبل يــده، لكن ابـو كـاطع يـسحبهـا
بـشــدة ويعــانقه بحـرارة ثـم يقـوده الـى
)الـــديـــوان( لـيــشـــارك بقـيـــة الـضـيـــوف

)حكاية اليوم(.
بعــد انقلاب 17 - 30 تمـوز 1968، يعـود
ابــو كــاطع الــى بغـــداد ليــستـلم مـهمــة
ادارة مجلة )الثقافة الجديدة( ويباشر
تـنفـيـــذ مــشـــروع ربـــاعـيـته عـن طـــريق
استحصـال الاشتراك للاجـزاء الاربعة
حسب امكانية الصديق المشترك  لقاء
وصـولات خـاصـة اعـدهـا لهـذا الغـرض،
حتــى اذا مــا اسـتكـمل المـبلغ المـطلــوب،
دفع مـــؤلـفه الـــى المــطـبعـــة، ولـيــسـتلـم
المــشـــارك بعـــد فـتـــرة قـصـيـــرة نــسخـته
)الـزنـاد - بلابـوش دنيـا - غنم الـشيـوخ
- فلـوس حـميـد(. هـذه الـربـاعيـة الـتي
اعـتبــرت بحـق عمـلا روائيـا قـيمــا، كمـا
وصفهـا الـروائي الـكبيـر )غـائـب طعمـة
فــــــرمــــــان( : )ربمــــــا لـــم يـعــــــرف الادب
ـــا اوقف هــمه العـــراقـي الحـــديـث كـــاتـب
ــــى الادبـــي والفـكــــري والـــســيــــاســـي عل
الـــريف وقـضـيـــة الفلاحـين العــراقـيـين
مـثلـمـــا اوقفه شـمـــران الـيـــاســـري، بمـــا
جبل علـيه من صـراحـة وصــدق وتفتح
خـيـــال، وبقـــدر مـــا اتـــاحـت له طـــاقـــاته
ــــئـــك ــــيــــــــــــة. انـه مــــن اول وادواتـه الـفــــن
ـــوا، في مخـتـلف الغـيـــوريـن الـــذيــن ظل
اطـــوار حـيـــاتهـم، مـنـتـمــين ومخلـصـين
لجـذورهم الاولــى، وللبـيئـة التـي شبـوا
فـيهــا، وتعـلمـوا مـنهـا قـواعـد الاتـصـال
بـــالـنـــاس والـتعـــرف علـــى الاشـيـــاء...(
حتـى يقـول: )وليـدافعـوا بحمـاس فوار
ـــــوا انفــــسهــم ــــذيــن وهــب عــن اولــئـك ال
للدفاع عـن قضيتهم بحـب ووفاء. لقد

عرفوا المنبع واهتدوا الى المصب(.
اوجــد )شمــران اليـاسـري( لـونــا مميـزا
مـن الوان الكـتابـة لم تعـرفه الصحـافة
العــراقيـة، قـديمـا وحــديثـا. هـذا اللـون
مـــن المـقـــــــال الـــصـحـفـــي )الاعـلامـــي(،
يعتـبر حالـيا مدرسـة في الادب الشعبي
الهـــادف في شقــيه الــبلاغــي والعـــامـي.
ــــوبه الـــسلـــس ومـــا يمـيـــزه ايــضــــا، اسل

والمشوق.
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والاصـالــة. عنـدمـا تلقـاه، تحـس بـأنك
تجـالس صـديقا تعـرفه من زمن بعـيد،
لمـــا يمـتـــاز به مـن المـــرونـــة في الحـــديـث،
ــــاع، والـــصــــدق في ــــراعــــة في الاقــن والــب

الكلام. 
جـــــــاء هـــــــذا الـفـلاح المـــثـقـف مـــن ريـف
ـــــوب وهــــــو يحــمـل في قلـــبه حــب الجــن
الــوطن والنــاس. نشــأ في بيئـة فلاحيـة
ــــة عـــــريقــــة يـكــن لهــــا وفي كــنف عـــــائل
الفلاحــون الاحتـرام بعـد ان لمـســوا من
ـــالارض افـــرادهـــا تـعلـقهـم الـــشـــديـــد ب
والـدفاع عن حقـوق المعدمين ضـد جور
الاقـطـاعـيين ابــان الحكـم الملـكي.غـرف
مــن الــثـقــــــافــــــة مــــــا جـعـلـه مــــــرجـعــــــا
للفلاحـين يحل مـشــاكلهـم ويغــرس في
نفـــوسهـم مــشـــاعـــر الـتحـــدي للــظلـم،
حــاملا همـومـهم علــى اكتــافه. اختـزن
تجــارب غـنـيــة في خـضـم الانـتفــاضــات
الفلاحية، فجاء الى بغداد بعد اندلاع
ثــورة تمــوز لـيـــواصل مهـمـته في شحــذ
يقـظـــة الفلاحـين للـتـمـــسك بـــالارض
والـدفـاع عن حقـوقهم ومكــاسبهم وهـو
يحـدثهم في بـرنامج )حـافظ القبـاني(
بـصــراحـتـه المعهــودة، حـتــى ضــاقـت به
سلــطـــة عـبـــد الكـــريم قـــاســم، فقـفلـت
المـــذيـــاع بـــوجـهه. انـتـقل الـــى جـــريـــدة
)الــبـلاد( محــــــررا ومحـــــرضـــــا في ركــن
)الأرض والـــفـــلاح( وتحـــــــــت بــــــــــــــــــــــــــاب
)بصراحـة ابو كاطع( الى ان اختطفته
الاجهــزة الامـنيــة من الـشــارع واودعـته

التوقيف.
غــاب شمــران سنـوات طــويلــة مخـتفيـا
عن انـظــار الـسلـطــات في عـمق الــريف،
يــواصل نـضــاله في صفــوف الفـلاحين.
الـتقــاه ثــانـيــة عــام 1967 في صـــريفـته
المتـواضعــة متـسلـلا اليهـا مع شلــة من
الاصدقاء: صـباح الدرة، يـوسف عويد.
ـــى وضع كـــان مــنكـبـــا اثـنـــاء الـنهـــار عل
ـــــاعــيـــته اللــمــــســـــات الآخــيـــــرة مــن رب
)بلابــوش دنـيــا(. وفي المــســاء يــسـتقـبل
ضـيـــوفه مــن الفلاحـين القـــادمـين مـن
اطــراف ريـفيــة بـعيــدة. انه يـسـمع وقع
اقـــدام الخــيل مــن بعـيـــد فــيخـــرج مـن
صـريفته ليكون بـاستقبالهم. اذا وصل
ــــــرجل مـــن الفـــــرس وهـــــو الـــضـــيف، وت
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جماعي.
ــــــا ادار رئــيــــس الــتـحــــــريــــــر رأسـه دوران
ـــا، كــــأنه يـــشـكـــو مـن ألـم في مــضــطـــرب
مفـــاصل عـمـــوده الفقـــري. نـظـــر الـيه

بمحبة واضحة وهو يبتسم، فقال:
- الــثقـــة مـــوجـــودة والا لمـــا اقـتـــرحـنـــا
اسمك. امـا بــالنـسبـة لكــادر التحـريـر،

فأنت حر في الاختيار.
- والمسؤولية؟

- ماذا تقصد يا كاكا؟
- اقـــصـــــد ان تـــنحـــصـــــر المـــســـــؤولــيـــــة
الـسياسـية بك كـرئيس تحـرير، وحـصر
العــمل الــصـحفـي بـكـل تفـــاصـيـله بـي

كسكرتير تحرير وظيفي وتنفيذي.
- اتفقنا كاكا.

كــــان اول عــمل قــــام بـه بعــــد اســتـلامه
مـــســــؤولــيــــة الــتحــــريــــر، سحــب طــبع
الجـــريـــدة مـن مــطــبعـــة )الجـــاحــظ(
لصــاحبهـا )رسـمي العـامل( والحـاقهـا
بمـطـبعــة )التــايمـس( لـتكــون في نفـس
ـــــــايـــــــة مـع الـــتـحـــــــريـــــــر والادارة، الـــبـــن
ولأبعـادهـا عـن سيـطـرة وتحـكم رسـمي
وجرجيـس فتح الله بموادها او الـتأثير
علـى هـيئــة التحـريــر بعيــدا عن رقـابـة
رئـيـــس الــتحـــريــــر. في نفـــس الـــوقـت،
اجـــرى تغـيـيـــرا جـــذريـــا في الـتــصـمـيـم
والاخـــراج الــصـحفـي، والحــــاق بعــض
المحرريـن بالجـريدة الـذين عملـوا معه
في الـــصـحـف ســـــــابـقـــــــا. فـــتـــم تـعـــيـــين
المـتـــرجـم الاول في الــصحـــافـــة )جـــورج
يــوسف( والمحــرر الجيــد )وائل سـعيــد(
والكــاتب المـميــز )شمــران اليــاســري( و

)محمود البياتي(.
كــانت عـلاقتـه متـينــة مـع شمــران )ابــو
كـاطع( بعـد لقــائهمـا الاول في جـريـدة
ـــــان ثـــــورة 14 تمــــــوز.. فلاح )الـــبلاد( اب
مـثـقف، ان قـــرأت له او اسـتــمعـت الـــى
احـاديـثه من الاذاعـة وهـو يجـيب علـى
ـــو ســــائلـه )احجــيهـــا بــصـــراحـــة يـــا اب
كــاطع( وبـلهجـــة اهل الفــرات الاوسـط
ــــة، تــتخــيلـه فلاحــــا عــملاقــــا الجــمــيل
شديد الصـرامة، بينمـا هو في حقيقته
نحـيف الجــسم، مــرهف الحــس، تغـلب
علــى هـنـــدامه وتـصــرفـــاته، الـبــســاطــة
والـــرقـــة، وتلـمــس في كلـمـــاته، الـصـــدق
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تعرف آرائي واتجاهي السياسي؟
قـاطعه مـسـرعــا بتـطمـينه علـى حـريـة
العــمل وفق الـضـمـيـــر الـــوطـنـي الـــذي

يتحلى به منذ زمان طويل:
- لا خلاف جـــوهـــري بـين آرائـك وبـين

ما ادين به وانت ادرى بمواقفي.
- لكنك يـا كـاكـا ملـزم بـسيـاسـة حـزبك
وخصـوصا كـونك احـد اعضـاء اللجـنة
المـركـزيـة للحـزب ومقـرب جـدا من الملا

مصطفى البارازاني.
- اوعدك بكل حرية في العمل.

- ولكن لي بعض الشروط.
ســكـــت دارا لحـــظـــــــة قـــبـل ان يـــــــواصـل
كـلامه، وقد ظـن ان شرطـا سيـاسيـا قد

يكون المانع. قال:
- هل هناك شرط سياسي؟

طمأنه مبتسما واجاب:
- العـمل الاعلامي اهـم واخطـر بكـثيـر

من التكتيك السياسي.
- كـــاكــــا، لا افهـم مــــا تقــــول، هل هـــذا

شرط؟
- لا كــاكــا، اقـــول ان هنــاك قــادة عـظــام
يهـابـون الـصحـافـة. نـابـليــون العـظـيم
كــان دائمـا يـصـرح بــأنه يـوجــس خيفـة
من ثلاث جـرائد اكـثر ممـا يوجـس من

مائة الف مقاتل.
نهـض دارا من مكـانه واتجـه الى نـافذة
غـرفته وحــاول ان يفتحهـا. غـريب أمـر
الـنــوافـــذ.. كلـمــا اراد احــدهـم، ولــنقل،
احد المسـؤولين من موقع المسؤولية، ان
يتهرب من جـواب محدد او معين او ان
يكون محرجـا، تراه يتجه الـى النافذة،
وكـــأنهــا )واحــة اسـتــراحـــة(  تقلـيــديــة
لـلمـتحــدثـين الهــاربـين من الاجــابــات.

عاد الى مكتبه واضاف قائلا:
- الجــريــدة بــالـنــسـبــة لـنــا هـي داعـيــة

فقط لخطوط حزبنا السياسية.
- بـل الجـــــــريـــــــدة اكـــثـــــــر مـــن داعـــيـــــــة
خـصـــوصـــا في ظـــرف سـيـــاسـي كـظـــرف

العراق.
- صحيح كـاكـا، فـالجـريـدة جمـاعي، لا
نظـمي، عفـوا مـا هـو القــول المهنـي عن

الصحافة؟
- الجــريــدة داعـيــة جـمــاعـي ومحــرض
جمـــاعي وهـي في نفـس الــوقـت منــظم
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الــديمقــراطـي الكــردستــاني، ومـحمــود
عــثــمـــــان و )صــــــالح الــيــــــوسفــي( مــن
اعضـاء المـكتب الـسيـاسي للحـزب. كـان
يعـــرف )الـيـــوسفـي( مـنـــذ وقـت لـيـــس
بـبعـيــد عـنــدمــا كــان رئـيــســا لـتحــريــر
التــآخي عـام .1967 وكـان يعـرف )دارا(
في اتحـاد الــشبـيبـة الــديمقــراطيـة وفي
ــــشــيـــــوعـــي العـــــراقــي. امـــــا الحـــــزب ال
)حـبـيـب( فـــأنه يــتعـــرف علـيـه للـمـــرة

الأولى.
بعد دقائق التعارف الأخوي السياسي،
تــركـــوه مع رئـيــس الـتحــريــر يـتـنــاولان
سبل تطـوير العمل في الجريدة بعد ان

ظفروا منه بوعد في قبول المهمة.
كـانت المهمـة صعبـة، والوحـدة الفكـرية
في الاحـــزاب القـــومـيـــة والـبـــورجـــوازيـــة
الــوطـنيــة شـبه معــدومــة، بل مـتنــافــرة
تمـامـا كمـا هـي متـذبـذبـة طـبيعـة تلك
الاحـزاب والجمـاعـات الـسيـاسيـة، التي
انعكـست بـدورهـا علـى تـذبـذب المـواقف
الـسيـاسيـة، ومـا أدت الـيه تلك المـواقف
ــــوطــنــيــــة مــن كـــــوارث بعــــد الــثــــورة ال
الـديمقـراطيـة المغتـالـة علـى يــد البعث
وحـلفـــائهـم عـــام 1963، وانــطلاقـــا مـن
تـلك الـبـــديهـيـــات في مـفهـــوم الــصـــراع
الـــوطـنـي والــطــبقـي، حــــاول ان يقــنع
ـــامكـــانـيـــة العــمل في جـــريـــدة نفـــسه ب
الحــــــزب وفـق خـــط  ســيــــــاســي واضـح
فـــرضـته وقـــائع الـتغـيـيـــر في العلاقـــات
ــــوطـنـيــــة الجــــديــــدة بعـيــــد حــــركــــة ال

تموزالبعثية.
قال لرئيس التحرير:

- هـل انتـم واثقــون وتـثقــون بــالـتعــاون
مع البعث؟

اجاب بكل اتزان وهدوء:
- كـــان بـيـــان 11 آذار واضحـــا والـــوعـــود
بـــالحكـم الـــذاتــي للـــشعــب الكـــردي في

متناول اليد.
- وهـل انتـم متــوحــدون داخل الحــركــة

الكردية؟
- اذا كنـت تقـصــد جمــاعــة الجلالـيين،
ــــــون الاقلــيـــــة في الحـــــركـــــة فهــم يمـــثل
الكـرديـة ومـنهم مـن العنـاصـر الـتي لا

يهمها الا مصلحتها ووصوليتها.
- ومـا هـو الـضمـان للعـمل معكـم وانت
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